المحاضرة الرابعة في علم النفس النمو
العوامل المؤثرة في النمو
اولا : الوراثة : عند تكوين أي فرد فأن نواة البيضة المخصبة تحتوي على وحدات مسؤولة عن نقل الصفات من الآباء إلى الأبناء تدعى بالكروموسومات ، وأن هدف الوراثة هو المحافظة على الصفات العامة للنوع والسلالة والاجبال .
وتهدف أيضا إلى الحياة الوسطى المتزنة أي ميل اكثر النسل لحمل الصفات القريبة من المتوسط.
تحتوي البيضة المخصبة على (٤٦) كروموسوما (۲۳) (زوجا) نصفها يأتي من الأب والنصف الآخر من الام (٤٤) منها يعتبر مسؤولا عن نقل الصفات الجسمية وتسمى بالكروموسومات الجسمية، والزوج الاخير بسى بالكروموسوم الجنسي أي مسؤول عن نقل صفة الجنس ذكر ام انتى وفي الانثى يكون الكروموسومان الجنسيان متشابهين أي (xx) أما في الذكر فيكونا مختلفیں (xy).
· في الأنثى: الكروموسومان الجنسيان متشابهان ويكونان (XX).
·  في الذكر: الكروموسومان الجنسيان مختلفان ويكونان (XY).
س/ كيف يُحدَّد جنس المولود؟ (مثال توضيحي)
 • الأم دائماً تعطي كروموسوماً جنسياً من نوع X.
• الأب يمكن أن يعطي كروموسوماً X أو Y.
إذا كان الناتج XX ➜ يكون المولود أنثى.
إذا كان الناتج XY ➜ يكون المولود ذكراً
تحتوي الكروموسومات على ما يقرب (۱۰) الاف من الجينات (genes)، والجينات أو المورثات هي ناقلات الوراثة، وفي بعض الأحيان يكون للفرد أكثر من (٤٦) كروموسوما فيحدث ما يعرف بمتلازمة داون حيث يكون للفرد في كل خلية (٤٧) كروموسوم ويعاني تخلفا عقليا وجسميا.
· تعريف الجينات أو المورثات هي وحدات وراثية دقيقة توجد على الكروموسومات، وتعمل على نقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، مثل الصفات الجسمية والعقلية والاستعداد لمقاومة بعض الأمراض.
· تعريف متلازمة داون هي حالة وراثية ناتجة عن زيادة عدد الكروموسومات، حيث يكون لدى الفرد 47 كروموسوماً بدلاً من 46 في كل خلية تؤدي إلى تأخر في النمو العقلي والجسمي بدرجات متفاوتة، مع ظهور بعض الخصائص الجسمية المميزة.
ان الجينات لا تعمل بصورة منفردة فكل صفة جسمية تظهر نتيجة للتفاعل العديد من الجينات مثل صفة الطول ومقاومة الأمراض، كما أن الجين الواحد يشترك في تكوين العديد من الصفات .
هناك صفات تعود إلى الوراثة مثل لون العينين ولون الشعر والجلد وفصيلة الدم وبنية الجسم وملامح الوجه. وهناك العديد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الوراثة مثل مرض نزف الدم الوراثي ومرض التلاسيميا وفقر الدم الوراثي ومرض عمى الألوان، لكن ليس كل الأمراض تنتقل بالوراثة اما القدرات والمهارات والسمات الشخصية فهي لا تنتقل من خلال الوراثة، ولكن تكوين الجهاز العصبي الذي له تأثير على هذه القدرات والسمات تنتقل صفاته عبر الوراثة.
· س/ عرف الكروموسومات : هي وحدات دقيقة توجد داخل نواة البيضة المخصبة وظيفتها حمل الجينات المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية من الاباء الى الابناء للمحافظة على الصفات العامة للنوع والسلالة والاجيال.
· س/ ماالهدف من الوراثة ؟ 
ج/ 1. المحافظة على الصفات العامة للنوع والسلالة والأجيال أي أن الإنسان يولد بصفات إنسانية عامة (شكل الجسم، عدد الأعضاء، طريقة النمو)، وتبقى هذه الصفات ثابتة عبر الأجيال. 
 2. الميل نحو الحياة الوسطى المتزنة ويقصد بها أن الصفات الوراثية تميل إلى الاعتدال، أي أن الأبناء غالباً لا يكونون متطرفين جداً في صفاتهم، بل قريبين من المتوسط بين صفات الأب والأم.
· مثال على لون العينين:
إذا كان أحد الوالدين ذو عيون داكنة والآخر فاتحة، فقد يرث الطفل لوناً قريباً من أحدهما أو مزيجاً بينهما، حسب الجينات السائدة.
ثانيا : الهرمونات والغدد الصماء
يحتوي جسم الانسان على غدد صماء تفرز هرمونات معينة لها تأثير كبير على نمو الانسان وتنظيم نموه وأداء وظائف الجسم بشكل سليم، وأن أي اختلال في عملها تؤدي إلى اضطراب في النمو وفي التوازن الانفعالي للانسان وسميت بالغدد الصماء لأنها لا تحتوي على قنوات وانما تفرز الهرمونات مباشرة في الدم.
علل/ لماذا سميت بالغدد الصماء؟
ج/ لأنها لا تحتوي على قنوات وانما تفرز الهرمونات مباشرة في الدم.

ويبن الجدول أدناه أنواع الغدد الصماء وموقعها واثر الفرز هرموناتها في النمو :


	اسم الغدة
	الموقع 
	اثرها في النمو

	النخامية
	اسفل الدماغ
	تتحكم بالسيطرة على إفراز العديد من الهرمونات واهمها هرمون النمو (GH) ونقص إفرازها يسبب تأخر النمو وزيادة الاقرار يسبب سرعة النمو (العملقة).

	الصنوبرية
	بين فصي الدماغ
	تقرر هرمون الميلاتونين الذي يؤثر في تنظيم الساعة البايلوجية للإنسان كما ان زيادة افرازه يسبب اضطرابات النمو والنشاط التناسلي.

	الدرقية
	في العنق
	نقص الإفراز في الطفولة بسبب الضعف العقلي وفي الكبر يسبب تأخر عام في النمو الجسمي والعقلي وزيادة الإفراز يؤدي الى زيادة الأيض (هضم الطعام وتحويله الى طاقة يستخدمها الجسم للقيام بوظائفه) وتضخم الغدة.

	جارات الدرقية
	في العنق 
	و هي أربع غدد بجانب الغدة الدرقية ووظيفتهم تنظيم نسبة الكالسيوم في الدم.

	التيموسية
	في الصدر
	تقوي الجهاز المناعي للانسان

	الكظرية
	فوق الكلية
	تفرز عدة هرمونات ومن أهمها هرمون الأدرنالين، وهناك العديد من الآثار الذي يسببه نقص افرازات هذه الغدة منها الاكتتاب والشعور بالتعب والاحياء

	التناسلية
	في الحوض
	نقص الإقرار يسبب نقص ظهور الصفات الجنسية الثانوية وقد يسبب العقم وزيادة الافراز تسبب البكور الجنسي(هو حدوث النضج الجنسي في سن مبكر عن العمر الطبيعي المعتاد، حيث تظهر علامات البلوغ قبل أوانها مقارنةً بأقران الفرد في نفس المرحلة العمرية.
يحدث البكور الجنسي عندما يبدأ الجسم بإفراز الهرمونات الجنسية مبكراً، مما يؤدي إلى ظهور التغيرات الجسدية والنفسية للبلوغ في وقت مبكر.
أمثلة:
 • عند الإناث: ظهور الحيض أو نمو الثديين في عمر مبكر جداً.
 • عند الذكور: ظهور الشعر الخشن، تغيّر الصوت، أو نمو الأعضاء التناسلية في سن أصغر من المعتاد.

• قد يسبب زيادته  اضطراباً نفسياً أو اجتماعياً للطفل لعدم توافق نضجه الجسمي مع نضجه العقلي ويصاحب نقصانه اضطرابات نفسية كثيرة


· تعريف الساعة البايولوجية : هي نظام داخلي ينظم الإيقاع اليومي لجسم الإنسان خلال 24 ساعة، وتتحكم في توقيت كثير من الوظائف الحيوية مثل: النوم والاستيقاظ، درجة حرارة الجسم، إفراز الهرمونات، الشهية، ومستوى النشاط والتركيز.
· تعريف اخر الساعة البايولوجية هي المنظم الداخلي لوقت عمل الجسم، وأي خلل فيها يؤثر في النوم والصحة العامة والنمو
أهم وظائفها:
 • تنظيم النوم والاستيقاظ
 • ضبط إفراز الهرمونات
 • تنظيم درجة حرارة الجسم
 • التأثير في الأداء الجسمي والعقلي والمزاج
مثال توضيحي:
 • يشعر معظم الناس بالنعاس ليلاً والنشاط نهاراً بسبب عمل الساعة البايولوجية.
[bookmark: _GoBack] • اضطراب النوم عند السهر الطويل أو السفر بين مناطق زمنية مختلفة يحدث بسبب اختلال الساعة البايولوجية.
ثالثا : البيئة الجنينية :
ويقصد بها بيئة الجنين وهو داخل الرحم وقد بدأ الاهتمام بدراستها في السنوات الأخيرة حيث كان يعتقد بأن العديد من الحالات غير الاعتيادية للجنين سببها الوراثة ثم تبين بأن سببها يعود الى الظروف الجنينية غير الملائمة، وتواجه دراسة النمو الجنيني صعوبات كثيرة منها عدم القدرة على نقل الجنين خارج رحم الام دون موته. ولكن معظم المعلومات المتوافرة عن النمو الجنيني جاءت من خلال دراسة الأجنة التي عانت موتا طبيعيا أو أسقطت أو الدراسة بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وقد ساد الجهل حول اثر المرحلة الجنينية على الجنين وانتشرت الكثير من الخرافات ومنها أن الأم الحامل اذا شاهدت أرنبا فان الطفل يولد مشقوق الشفة العليا (الشفة الشرماء)، وهذه الخرافة وغيرها لا صحة لها لان الجنين يرتبط بالأم بالحبل السري ولا يرتبط جهازه العصبي بها، كذلك ان دمه لا يمتزج بدمها لأنه مفصول عن الام بواسطة غشاء دقيق بحيث ينقل إلى الجنين فقط الماء والأوكسجين والغذاء. لكن ذلك لا يعني أن الحالة الانفعالية لا تؤثر على نمو الجنين فقط أظهرت البحوث أن الحالة الانفعالية للام كالقلق والغضب والخوف تؤثر في الجنين فيصبح كثير الحركة في الرحم وقد يكون اقل وزنا من الطبيعي، كما قد يتصف بالصراخ والهيجان واضطراب النمو. 
تعد الصحة العامة للام من العوامل المؤثرة في نمو الجنين فالام المريضة التي تعاني من سوء التغذية من المحتمل أن تلد طفلا ناقصا أو يعاني من ضعف عام في الجسم.
رابعا - الغذاء
أن الغذاء الذي يتناوله الإنسان هو أصل المواد المكونة لجسمه ونموه والمصدر الرئيسي للطاقة. ويعتمد الفرد على الغذاء في بناء الخلايا التالفة وتكوين خلايا جديدة.
وتعتبر الكاربوهيدرات (السكريات) مهمة في توليد الطاقة اللازمة لفعاليات أجهزة الجسم المختلفة وتدخل في تركيب بعض الأنسجة، أما الدهون فإنها تدخل في تركيب العديد من الأغشية الخلوية والخلايا العصبية وتعد مصدرا آخر للطاقة اما البروتينات فانها تعد المكون الرئيسي التركيب العضيات الخلوية وأجهزة الجسم والفيتامينات من مكونات الغذاء التي يحتاجها الجسم بكميات قليلة جدا وهي مهمة للنمو وصحة الجسم ويؤدي نقصها إلى آثار خطيرة وإخفاق الجسم في تحقيق النمو السليم.
وكل نوع من الغذاء له دور محدد في النمو والصحة، ولا يمكن الاستغناء عن أي عنصر منها.
• الكربوهيدرات (السكريات):
تمد الجسم بالطاقة اللازمة للحركة والتفكير، ونقصها يسبب التعب والخمول.
 • الدهون:
تدخل في تركيب الخلايا العصبية، ونقصها قد يؤثر في النمو العصبي للطفل.
 • البروتينات:
أساسية في بناء العضلات والأنسجة، ونقصها يؤدي إلى ضعف النمو الجسمي.
 • الفيتامينات:
يحتاجها الجسم بكميات قليلة، لكن نقصها يؤدي إلى أمراض خطيرة مثل ضعف المناعة أو لين العظام
أمثلة توضيحية :
 • الطفل الذي يحصل على غذاء متوازن يحتوي على بروتينات، فيتامينات، ومعادن ينمو نمواً طبيعياً من حيث الطول والوزن والقدرات العقلية.
 • نقص البروتين في غذاء الطفل يؤدي إلى ضعف النمو العضلي وتأخر النمو الجسمي.
 • نقص الفيتامينات (مثل فيتامين D) قد يسبب لين العظام، ونقص الحديد قد يؤدي إلى فقر الدم وضعف التركيز.
 • سوء التغذية في الطفولة المبكرة قد يؤدي إلى تأخر عقلي وجسمي يصعب تعويضه لاحقاً
خامسا البيئة الاجتماعية
كلما تنوعت خبرات الطفل وتنوعت الوان حياته ازدادت سرعة نموه تبعا لذلك، فهو في طفولته المبكرة اشد ما يكون بحاجة إلى ان يتصل مع بيئات اجتماعية مختلفة في محيطه، فهو يتأثر بجميع افراد اسرته بوالديه وبأخوته وبالمجتمع الذي يعيش فيه. كما ان كثرة المنبهات والمثيرات في البيئة من حول الطفل تطور من قدراته وامكاناته وتميزه عن غيره.
أمثلة توضيحية:
 • الطفل الذي يعيش في أسرة متفهمة وداعمة يتمتع بنمو نفسي واجتماعي سليم.
 • كثرة التفاعل الاجتماعي مع الوالدين والأقران تساعد الطفل على تنمية اللغة والذكاء الاجتماعي.
 • الطفل الذي يتعرض إلى الإهمال أو الحرمان العاطفي قد يعاني من اضطرابات سلوكية وتأخر في النمو الانفعالي.
 • البيئة التي توفر منبهات تعليمية (كتب، ألعاب تعليمية، حوار) تساعد على تنمية قدرات الطفل العقلية والإبداعية.
· وضح مالمقصود بتأخر النمو العقلي والجسمي ؟
ج/ التأخر العقلي هو انخفاض أو بطء في نمو القدرات العقلية لدى الفرد مقارنةً بأقرانه في نفس العمر، ويظهر ذلك في ضعف التفكير، التعلّم، الفهم، حل المشكلات، والتكيّف مع متطلبات الحياة اليومية.
أمثلة توضيحية:
 • طفل يجد صعوبة كبيرة في التعلم المدرسي مثل القراءة والكتابة والحساب مقارنة بأقرانه.
 • طفل يتأخر في الفهم والاستيعاب ويحتاج وقتاً أطول لتعلّم المهارات البسيطة.
ج/  التأخر الجسمي هو بطء أو خلل في نمو الجسم والحركة مقارنةً بالمعدل الطبيعي للعمر، ويشمل الطول، الوزن، وقوة العضلات والتناسق الحركي.
أمثلة توضيحيه:
 • طفل يكون أقصر أو أقل وزناً من أقرانه بسبب سوء التغذية أو أمراض مزمنة.
 • تأخر الطفل في الجلوس أو المشي أو الجري مقارنة بالأعمار الطبيعية.
 • طفل يعاني ضعفاً في العضلات أو العظام نتيجة نقص الفيتامينات مثل فيتامين D
